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حقوق الأقليات
بــدأت الـنــدوة بـكلـمــة الأسـتــاذ عــامــر
هـرمـزعفــان/مسـؤول اللجنـة الاداريـة
في مــنـــظــمـــــة )أيــن حقــي..؟( والـــــذي
رحب بــالحضـور وبـالـضيف المحـاضـر،
واعـرب عـن رغبــة المنـظمـة في تــوضيح
بعـــض المفـــــاهــيــم المــتعـلقـــــة بـحقـــــوق
الانــســـان، والـتـي تـثـيـــر في كـثـيـــر مـن
الأحيـان المتاعب، بـسبب الجهل بها أو
الخـلــــط بـــيـــنـهــــــــا وبـــين المـــمــــــــارســــــــة
الـديقراطيـة، اذ لايزال قسـم كبير من
المـثقفين والـسيـاسـيين، يـخلطـون بين
حق الأغلـبيــة البــرلمــانيــة في ممــارســة
السلـطة، وحقوق الأقليات في تأسيس
الـدولة العصـرية القـائمة عـلى أساس

فــي روايـتــهـا نـصف شـمـــس صفـــــراء
الـنــيجـيريــــة جـيـمامــــانــــدا أديـــشي بـين الــــولاء والخــــداع

ـكــــــســــــــون  ـ روب نـــي ـ ـ
 ترجمة: نجاح الجبيلي

فتاة بار تغتصبها عصابة وجندي مراهق.
وبعـد أن نـفهم عـميقـاً نجــد " كتلــة صلبـة
مـن الخــوف" داخـله في "القــســوة الكــارثــة
لهـذا العــالم الجـديــد" وهي القـسـوة الـتي
يــصــبح فــيهـــا مـعقـــداً بــصـــورة مــتعـلقـــة
ـــالـنـمـــو. تــتحـــدث روايـــة "نــصف شـمــس ب
صفــراء" مـن خلال الـتــاريخ عـن عـصــرنــا
المجهـد بـالحــرب ليــس من خـلال القيـاس
التجـريدي بل من خلال طاقـة التفاصيل
المتحركـة والمخيفة أحيانـاً- لاجئ يفرّ إلى
الشمال بـالقطار حـاملاً في وعاء فيه رأس
ابـنته بجـدائلهـا الـرقيقـة. أطفـال جـوعـى
في معــسكــرات الـلاجئـين يجــدون أنفـسـهم
غيــر قــادريـن علــى الإمـســاك بــالـسحـليــة.
صـبـي جـنــدي يـلقـب بـ" محــطـم الهــدف"
يـستعـمل كلمـات مثل نـار العـدو و " اهجم
علـى المقرات الـرئيسـة" ببرود غيـر مبال إذ
يقـول بصـرخـة ملفقـة :" بطـن الفتـاة بـدأ
بـالانتـفاخ وتـتسـاءل أمهـا:" هل هي حـامل

أم تعاني من سوء التغذية؟".
تـأخـذنـا روايـة " نـصف شمـس صفـراء" في
ــــاس دمــــرهــــا داخل الحــيـــــاة العــــاديــــة لأن
الانـحلال كـمـــا دمـــر الأمـــة. حـين يــــدخل
أحد مـعارف "أولانـا" إلى إحـدى مخيـمات
اللاجئين يلاحظ بأنه " كان أضعف وأكثر
هـزالاً مما كان يـتذكره وبـدا وكأنه ينـشطر
إلى نـصفين لو جلـس على نحـو مفاجئ".
إنه قـيـــاس لمهــارة "أيــديــشـي" علـــى وصف
الاشياء الصغيـرة والفوضى التـي يعيشها
العــالم إذ نــرى ذلك الانـســان وهــو ينـتقل

من بلد إلى آخر مراراً وتكراراً.
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يتـدفق من المحنـة المشتـركة أو المـيراث؟ إن
رواية " نصـف شمس صفراء" تتحرى هذه
الأسئلة من خلال علاقة التوأمين القلقة
ومــثـل شـعــــــوب "نــيـجــيــــــريــــــا" مــــــا بـعــــــد
الكـولـونيـاليـة فـإن حيـاتـيهمـا مـرتبـطتـان
بصورة لا إراديـة إنهما مع أمتهمـا عليهما
أن تخــتــــارا مــــا بــين الــــوحـــــدة العــنــيــــدة

والانفصال الكارثي. 
إن حرب بيـافرا ألقـت بظلها الـكثيف على
الخيال الأدبي في نيجيريا وحركت تقريباً
كل الـكـتـــاب الـنــيجـيـــريـين الـبـــارزيـن مـن
ـــشــنــــوا آشــبــي" و "وول ســــويــنـكــــا" إلــــى "ت
"كرسـتوفر أوكيبو" و"فلـورا نوابا" و "يوجي
أمــيـــشــيــتـــــاوا" و" كــن ســـــارو وايـــــوا". إن "
أديــشـي" الـتـي ولــدت قـبل الحــرب تـنـتـمـي
إلـــى جــيل جـــديـــد مـن الـكـتـــاب الــشـبـــاب
الـنيـجيــريين المــوهــوبـين : هيـلين هــابـيلا،
أوزونـديمـا آيــويلا، هيلـين أوييـمي وكـريـس
أبــانـي )التـي تعــد روايـته " أرض الـشــرف"
مـن أفــضل الــروايــات المـيـتــروبــولـيـتــانـيــة
لـعصـرنــا وهي تـدور عـن ممثل لـشخـصيـة

"الفس" في قطاع  المدينة الرث".
إن "أديشي"  لـم تعايـش الحرب الأهـلية
الـتـي شـكلـت خـيــالهــا بـصــورة عـمـيقــة. و
بعض من أفراد عـائلتها من "الأيبو" نجوا

من حرب "بيافرا". 
حتـى شخـصيـاتهـا الأشـد احتـرامـاً لـديهـا
عــيـــــوب إنـــســـــانــيـــــة. تـفهــم أيـــــديـــشــي أن
الروايـات، وبالاخص كل روايـات الحرب، لا
يمكن بسهـولة أن تنجـو من الاندفـاع نحو
الحـكم. لهــذا فهي تـأخـذنــا في داخل عقل
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يـتعــارض مـع الارتيــاب والخــداع. تـنجــذب
التوأمان أيضاً نحو رجال مختلفين جداً:
تـصـبح "أولانــا" خلـيلــة " اوديجـنبــو" وهــو
مـثـقف ذو نــزعــات خـيــرة،يــؤيــد الاتحــاد
الأفــريقـي، ويــدرّس في جــامعــة أقلـيـمـيــة
بـيـنـمــا تقع " كــايـنـنــا" في حـب "ريـتــشــارد"
وهــو رجل إنـكلـيــزي خجل أخــرق لكـنه ذو
مـبــادئ يـتــولــى قـضـيــة بـيــافــرا. إشــاعــات
الحرب والنزاع بـأكمله حينئذ تلقي بعالم
الــشخـصـيــات الأربع الـثــري في الفــوضــى
وبـتواز مع العـالم المختلف جـداً لـ " أجوو"
وهـو عـامل التنـظيف لـدى " اوديجنبـو"  "
الــذي يـنحــدر مـن قــريـــة ريفـيـــة فقـيــرة.
أحيـانــاً تكــون كتـابـة " أيـديـشـي" مبـاشـرة

جداً وخطى الرواية بطيئة جداً.
ــــــى ثــيــمــتــيـهــــــا ــــشــتـغـل عـل لـكــن مــــــا أن ت
المفــضلـتـين  –الـــولاء والخـــداع  –حـتـــى
يصـبح نثـرهـا مـفعمـا بــالحيـويـة، ومـثلهـا
مـثل نادين غـورديمير فهـي ترغب في وضع
شخــصيــاتهــا علــى مـفتــرق الـطــرق حـيث
الـــولاءات الــشخــصـيـــة والعـــامـــة مهـــددة
ـــالــصـــدام. إن كلاً مـن روايـــة إيـــديــشـي " ب
شمـس نـصف صفــراء" وروايـتهــا الأولــى "
الخـبيــزة القـرمـزيـة" )الـتي فــازت بجـائـزة
كتــاب الكــومنــولث( تـتحــريــان الهــوة بين
الأداء العام للأبـطال الـذكور وتهـربهم من
المـســؤوليـات الـشخـصيـة وكـلتـا الـروايـتين
تفحـصــان الـنــســاء بعـمق -  الــزوجــات و
ــــركــن معـلقــــات في تلـك الــبــنــــات اللاتــي ت

الهوة.
مــتــــى يــتـــــدفق الــــولاء مــن الحــب ومــتــــى
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تغـضب بـسـبب الحــدود القــوميــة التــافهـة
الـتـي تجـمـعهــم معــــاً وفــيهــــا مــــواطـنــــون
متـروكــون علـى قـارعـة الـطـرقــات المخيفـة
ويـجب عـليـهم الاخـتيــار بين الـفيــدراليــة

المتفجرة والتقسيم المضطرب.
إن روايــــــــة "نــــصـف شــمــــــس صـفــــــــراء" لـ"
جيمامـاندا نغـوزي أديشي" )مـواليد 1977
 –نــيجـيـــريـــا( تـقع أحـــداثهـــا في غـــابـــات
جنـوب شرق نيجـيريا قبـل 40 سنة مضت.

إذا كــانـت نيـجيــريــا عنــد استـقلالهــا عــام
1960 " مجـمــوعــة مـن الأجــزاء في حــالــة
تــشـــابك هــش" فــإنه في عــام 1967 تفـكك
هذا التـشابك فـاندلعت الحـرب البيافـرية
الــتــي اســتــمـــــرت ثلاث ســنـــــوات وأظهــــرت
القـوات التي يـسيطـر عليهـا المسلمـون من
ــــى أيــبــــو الـــشــمـــــال تفــــرض الحــصـــــار عل
المــســيحـيـــة مـن الــشـمـــال والـتـي حـــاولـت
الانفـصــال عـن نـيجـيــريـــا بعــد المـــذبحــة

الكبيرة بحق سكانها.
في السياق التاريخي الغريب والمخيف فإن
روايـة " نـصف شمـس صفــراء" تجل ذاكـرة
حـرب منـسيـة كـثيـراً خـارج نـيجيـريـا، عـدا
كـونها مـرادفة لـلمجاعـة، وعلى الـرغم من
أنهـا تــستعـمل التــاريخ لإضفــاء الفعــاليـة
على الحـاضر فـإن " أديشي" هـي حكواتـية

وليست صليبية.
تـركز الـرواية عـلى أختين تـوأمين، )أولانا(
و)كـاينيـنا(، وهـما عـضوان في نخـبة "إيـبو"
متباينتان في المزاج والبدن و تكافحان من
أجل الـــــولاء المـــشــتـــــرك المــتــبـــــادل الـــــذي
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هل نحن جـاهـزون لـروايـة عن أمـة منهـارة
تمــزقهــا النـزاعـات الـديـنيــة والخصـومـات
ــــى المـــــرافق الــــدمــــويــــة الــتــي تهــيــمــن عل
العــسكــريــة والمــدنـيــة والـنفـط؛ روايــة عـن
الــسلـب والنـهب والـعبــوات النــاسفــة علــى
جانـب الطريق والقـتل والانتقام المـشتغلة
خـلف ستــارة القــوى الأجنـبيــة المتـطفلـة؟
روايـة فيها شعوب عديدة مستعمرة سابقاً
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المؤلف: ايان مكوان
ايــان مكــوان يعــود الــى نمــوذجه الـســابق. فـبعــد "
السبـت" ، و هي روايته السـابقة المـمتعة و المفـرطة
الأمـان، فان هـذا السـيد البـارع في الروايـة قد الف
كتـابـا مكـدرا و الـذي هـو بحـسب حجـمه- و ليـس
بمــــــداه العــــــاطفــي- يمــثل تـــــذكـــــرة بـكــتـــــابـه رجل
الجـوائـز"أمــستـردام". كـان الــوقت يــوليــو من عـام
.1962 كان ادوارد و فلورنس ، و كلاهما يبلغان 22
عـاماً، متعلمين ولكنـهما  ساذجان، قـد تزوجا لمدة

صــدر هـــذا الاسبـــوع عن دار الـصــادق
في الحلـــــة كــتـــــاب تــــــاريخ المــــســـــرح في
الحلـة دراسـة تـوثـيقيـة للـدكتـور علي
محمـد هـادي الــربيعـي والكتـاب يقع
في مـجـلـــــــديـــن كـــبـــيـــــــريـــن وبـحـــــــدود
سبعمائـة صفحة ويحتـوي على سرد
تــاريخي وتتـبعي للعـروض المسـرحيـة
الــتــي قــــــدمـــت في الحلــــــة بــــــدءاً مــن
عـشـريـنيــات القــرن العـشـريـن وحتـى
نهـايـة عـام 2006 والمـؤلف من مـواليـد
الحلــة عــام 1967 بكــالــوريـــوس فنــون
مسرحيـة كلية الـفنون الجميـلة بابل
عــام 1990 وبكــالــوريــوس تــأريخ كـليــة
التـربيـة عـام 1999 ومـاجـستبـر فنـون
مــســـرحـيـــة كلـيـــة الفـنـــون بـــابل عـــام
2001 ودكتـوراه فنـون مـسـرحيــة كليـة
الـفنـــون الجمـيلــة بــابل 2004 حـــاليــا
مــدرس مــادة تــاريخ المـســرح وأدبه. في
نفـس الكليـة نلتـقي د. علي الـربيعي

ليتحدث لنا عن هذا الكتاب 
*كيف بدأت فكرة هذا المؤلف ؟

ان الكـتــــاب بحلـته هـــذه يمــثل جهـــد
خـمـــســــة اعــــوام مــن العــمل الــــدائـب
حـاولت ان انفـض خلالهـا الغبـار عن
الآلآف مـــــــــن الـــــــــــــصـــحـــف والمجـــلات
والوثـائق وقد سعيت وبحثت وفتشت
ولــم اســتـــطـع ان اقف عــنـــــد المــنجـــــز
المــــســـــرحــي الحلــي بـــــأجــمـعه وربمـــــا
فــاتنـي الكـثيـر ومـع ذلك فقـد تـوافـر
لــي مــتـــــسع مــن الـــــوقـــت نقــبــت فـــيه
ارشـيف المــؤسـســة العــامــة للــسيـنمــا
والمسـرح في بغـداد الا اننـي لم احصل
مـنـه الا علـــى الـنـــزر الـيــسـيـــركــــذلك
اطلعت علــى ارشيف نقـابـة الفنـانين
فرع بـابل وعلى الـرغم من فقـره فقد
أفدت من بعض المعلومات التي كانت

فيه.
*ماذا يضم الكتاب ؟

يــضـم الـكـتــــاب حــــوالــي )الفـين( مـن
الأسـمــاء المــســرحـيـــة بعـضهـم يـتــردد
اسمه كـثيــراً تبعــاً لنـشـاطه وبعـضهم
الآخــــر يــــرد اســمه مــــرة واحــــدة كـمــــا
احـتـــوى الكـتـــاب علــى أسـمــاء الــرواد
من المـسـرحـيين الحلـيين إضـافـة الـى
عـــدد كـبـيـــر مـن الـــوثـــائق والمـصـــورات

في قاعة ملتقى المستقبل الثقافي الأبداعي

الكرد الفيليون ..بين الماضي والحاضر
الكـورد الفيـليين في الحـركـة الــوطنيـة
العــراقيــة، وبـصــورة خــاصــة دورهم في
تـــأسيـس الحــزب الــشيــوعـي العـــراقي
والأتحـاد الـوطـني الكـوردستـانـي، كمـا
تطـرق الـى دورهم الـكبيـر في الـنشـاط
الاقـــتـــــصـــــــــادي والـــتـجـــــــــاري، وخـــتـــم
محاضـرته بجملة من الآراء والحلول
المعـروضــة للنقـاش، كــان اهمهـا)وضع
صـمـــام أمـــان دسـتـــوري مـن أجل عـــدم
تكرار المـآسي(، والغاء قانـون الجنسية
الـذي يميـز بـين الجنـسيـة العـثمـانيـة
والجـنسية الايـرانية قبل صـدور ونشر
قانـون الجنسية العراقي، حيث لافرق
بـــين الـــتـــبـعـــيـــتـــين)الاسـلامـــيـــتـــين(،
بــــالـنـــسـبــــة الــــى الأكــــراد الفــيلـيــــة في

الأقل!
مداخلات واستفسارات

بـدأت المــداخلات بكـلمـة الأمـين العـام
لمنـظمــة )أين حـقي..؟(الكـاتـب احمـد
محمــد احمـد، الـذي وجه سـؤالا الـى
المحــاضــر والحـضــورقـــائلا:)لــو روعـي
مبـدأ المـواطنـة في التـأسيـس الجـديـد
للــدولــة العـــراقيــة، ولــو اعـتمــد علــى
المـبادئ الانسـانية في قـانون الجنـسية،
هل سـنكـــون بحــاجــة الــى طــرح هــذه
القــضيـــة وأمثــالهـــا؟(.ثم أجـــاب: لكل
فـعل مــتـــطـــــــرف ردة فعـل معــــــاكــــســــــة
مـتـطـــرفـــة، فـــالأتـــراك العـثـمـــانـيـــون،
عنـدما حـاولوا تـتريـك العرب، خـلقوا
ردة الـفـعـل الـقــــــــومـــيــــــــة الـعــــــــربـــيــــــــة،
والقــوميــون العــرب عنــدمــا تـطــرفــوا،
خـلقـــوا ردات فـعل قـــومـيـــة أخـــرى، في
العـراق والجـزائـر وغيـرهمـا..القـضيـة
قـضيـة تـسـاوي المـواطـنين في الحقـوق
والـــواجبــات، دون أي اعـتبــار للأصــول
الـعـــــــرقــيـــــــة، أو الـفـــــــوارق الـــــــديــنــيـــــــة

والمذهبية.
وأشــار مـصـعب بـسـيم الـــذويب، نـــائب
الأمين العـام للـمنـظمـة، في مــداخلته
الـى أن المشـكلة كـما وضـحها المحـاضر
مـشكلة قانونيـة محضة، ويمكن حلها
بـكل بـــســـــاطـــــة، لـــــو اعـتـمـــــد قـــــانـــــون

الجنسية على المبادئ الانسانية، 
الذويب أوضح أن مبادئ منظمة )أين
حقي..؟(، ومـا يتـعلق منهـا بـالحقـوق
الاقتـصــاديـــة المتـســاويــة لـلمــواطـنين
كــــافـــــة، كفــيلــــة بـــــالقــضـــــاء علـــــى كل
المظـالم..ولـو طبقـت برامج مـنظمتـنا
كـمــا نـتـمـنــى، لأثــرت بــشـكل فـــاعل في
قـوة الرابـطة الـوطنيـة بين المـواطنين،
وجـعلتهم في مـوقع القـدرة علـى تقبل

الآخر والاستجابة لمطالبه العادلة..
أثنـى المـعقبـون علـى جهـود المحـاضـر،
وأشـــــــاروا الـــــــى غـــــــرابـــــــة المـعلـــــــومـــــــات
التـاريخيـة والـسكـانيـة التي اسـتمعـوا
الـــيـهــــــــا لأول مــــــــرة، وقــــــــد تــــــــركــــــــزت
تعقيـباتهم على الأستفسار عن بعض
المعلومات ذات الـصلة،  واستفسر عبد
الــــســتــــــار الأعـــظــمــي، عــن الأســمــــــاء
والأعلام، مــن الـكـــــــورد الفـــيلــيــين، في
المجــــال الأدبـي والــثقــــافي، حـيـث ركــــز
الــبــــــاحـــث علــــــى رجــــــالات الــنــــشــــــاط
الــسـيـــاسـي والاقـتــصـــادي دون ســـواه.
بـيـنـمـــا تــســــاءل عقــيل الـــربــيعـي عـن
المـعتقـدات الـديـنيـة للأكـراد الفـيليـة،
فــأجــاب الـبــاحـث بـــأن أغلـبـيـتهـم مـن

المسلمين. 
أمـــا عـبـــد الله نجـم عـبـــود والمــســـرحـي
محــمـــــد الــــســيـــــد وأحــمـــــد الــبــيـــــاتــي
والـتـــربـــوي فـــاضـل طلال القـــريــشـي،
فقــد اسـهمــوا بمــداخلاتـهم، في اثــراء
الجلـسة، وشكـر المحاضـرعلى مـاقدمه
مـن مـعلـــومــــات، وعلـــى كـتـــابـه القـيـم
الــذي وزع  قـبل بـــدء الجلــســة والــذي
يحـمل عنـوان المحـاضـرة الـتي ألقـاهـا
)الـكـــــــورد الفـــيلــيــــــون ..بــين المــــــاضــي
والحــــــاضــــــر(وهــــــو مــن مـــطــبــــــوعــــــات

مؤسسة )شفق(للثقافة والاعلام.

المـــــواطــنـــــة، والــتــــســــــاوي في الحقـــــوق
والـواجبـات بين المـواطـنين كـافـة.وقـال

عفان :
في أجـــواء الحـــريـــة والــــديمقـــراطـيـــة،
نــــســتـــطــيع أن نـلقــي الأضــــــواء علـــــى
تطلعـات أبنـاء الـشعب العـراقي كـافـة،
نــستـطـيع أن نــستـمع الــى مخـاوفـهم،
وأن نتـلمـس هــواجــسهـم، حتـــى نبـني
سـويــا مجـتمعـا عــراقيــا يقـظـا فــاعلا
قـادرا علــى المطــالبــة بحقـوقـه بصـورة

حضارية مدنية، 
استعراض تاريخي

وبـــدأ الأسـتـــاذ احـمـــد نـــاصـــر الفـيلـي
محاضرته بالتعـريف بالكورد الفيلية
والآراء المتعلقة بأصـل هذه  التسمية،
وقد اشتكى المحاضر من ندرة المراجع
المتعلقة بهذا الموضوع وقال: الحقيقة
أن قلـــــة المـــــدونـــــات واحـــــدة مــن أكــبـــــر
المـشكلات التـي تواجه البـاحث في هذا
المجــال.و ألقــى نـظــرة تــاريـخيــة حــول
الأصـــــول الأولــــــى للأمـــــة الـكـــــورديـــــة،
واعــــتــــبــــــــــــرأن الأقــــــــــــوام والـقــــبــــــــــــائـل
الـزاكروسية هم الأصول الأولى للأمة
الكـــورديــــة، وتعـــد الأقــــوام اللـــولـــويـــة
والـكـــــــاشــيـــــــة والـعــيـلامــيـــــــة، الجـــــــزء
الأســـــاســي والمهــم مــن تلــك القــبـــــائل
الـتـي قــطـنـت المـنـــــاطق المـمـتــــدة مـن
الـكمـيت وبـــدرة وحتــى خــانقـين وكلار
وصولا الـى حلبجـة وبنجـوين جنـوبا،
وحـتــــى أقــــاصـي مـنــــاطق كــــرمـنـــشــــاه
وايـلام ولــــــــــورســــتــــــــــان وبـخــــتــــيــــــــــاري

وخوزستان في ايران.
واضـــــاف : قــــســمــت مــنــــــاطق الـكـــــورد
الفــيلــيـــــون بــين الـــــدولــــــة العـــــراقــيـــــة
والـدولة الايـرانية، بمـوجب بروتـوكول
تخـطيط الحدود العـراقية-الايـرانية،
فانقـسمت القبـائل، بعد تـطبيق ذلك
الـتخـطـيـط، تـبعــا لمـنــاطـق سكـنــاهــا،
وقــــاسـت الأمــــريـن، نـتــيجــــة الــصــــراع
الـطـــويل بـين الــدولـتـين الحــديـثـتـين،
فــــضـلا عـــن الــــصــــــــراع الـقــــــــديم بـــين

العثمانيين والفرس!
ثـــم انـــتـقـل المحـــــــــاضـــــــــر بـعـــــــــد ذلــك
لاستعـراض معـانـاة الأكـراد الـفيلـيين
جـــراء الــسـيـــاســـات الـتعـــسفـيـــة لـكلا
الــــدولـتـين، فـبـيـنـمــــا يحــــرم الـكــــردي
الفـيلـي في العــراق مـن حق المــواطـنــة
المتساوية، علـى خلفية اتهامه بالولاء
لأصــــوله الأيــــرانـيــــة، يحــــرم الـكــــردي
الفـيلـي في ايـــران مـن حق المـــواطـنـــة،
علـــــى خـلفــيـــــة اعــتــبـــــاره مــن أصـــــول
عــراقيـة أو عــربيــة، وتلك مفـارقـة أدت
الــــى تـهجـيــــرهـم واضــطهــــادهـم أيــــام
النظام السابق، كما مازالت تؤدي الى
حـرمــانهـم، من جـديــد، من حقــوقهم
في الجنـسيـة، وحقـوقـهم في استـرجـاع
ما صـودر من أموالهـم وممتلكاتهم في

تلك الحقبة المظلمة!
وأسهب المحـاضـر في الحـديـث عن دور

في اطار برامجها التنويرية
الهادفة، أقامت منظمة

)أين حقي..؟( ندوة ضمن
برنامج حقوق الاقليات،
تضمنت محاضرة القاها

احمد ناصر الفيلي، رئيس
تحرير صحيفة )حمرين(،

تحت عنوان الكورد الفيليون
..بين الماضي والحاضر على

قاعة ملتقى المستقبل
الثقافي الابداعي، الذي

افتتحته المنظمة المذكورة
آنفا، في منطقة الباب

المعظم ببغداد، قبل عدة
أشهر، وقد أشار القائمون
على الملتقى الى ان هذا

البرنامج)حقوق الأقليات(
سيتطرق الى الأقليات

الأخرى في ندوات لاحقة.

جــلال حـــــــــــســـــن 

د.علي الربيعي يوثق تاريخ المسرح الحلي 
مـحـــمـــــــــد هـــــــــادي

الـــقـــــــــيـــــــــــم
والمحــــــــامـــي
جـــــــــــــــــــاســــــــم
الـــــــــصــقــــــــــــــــر
وعـــــامـــــر تـــــاج
الـــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــن
ود.صـبــــاح المــــرزوك وحـــســــام الــــشلاه
وسعد الحداد أقدم لهم ولكل من ورد

اسمه في الكتاب شكري وعرفاني.
*هل ستتواصل في هذا الجهد ؟

نعــم فقــــد انــتهـيـت هــــذه الأيــــام مـن
كـتــــابـي الــــذي ســــأدفـعه إلــــى الــطــبع
ويـحـــمـل عـــنـــــــــوان "تـــــــــاريـخ الـفــكـــــــــر
الـــدرامــي" ويقـع في ثلاثـــة مـجلـــدات
كـبيـرة وهــو سيـاحــة فكـريـة في تـاريخ
الـتــــألــيف المـــســــرحـي مـنــــذ الإغــــريق
وحــتــــــى الــيــــــوم في ضــــــوء الـــظــــــروف
الـــــــســـيـــــــــاســـيـــــــــة والاجـــتـــمـــــــــاعـــيـــــــــة
والاقـتـصـــاديـــة كـــذلك ســـأشـــرع هـــذه
الأيـــام في كـتـــابـي الجـــديـــد "المــســـرح

المحلي والتأليف المسرحي".

ـ
ـ
ـ

ـ ونـــــرجــــســيـــتهــــم
وعـــــدم اكــتــــــراثهــم بـــــالمـــــوضـــــوع أو في
الـتزامـهم بتقـديم البيـانات الخـاصة
بهـم صعّب الأمــر علي ّ وفـوت علـيهم
في الـــوقـت نفـــسه الفـــرصـــة بـتـــدويـن
أعمـالـهم أو الـظهـور بمـظهـر الـفنـان

الملتزم المحب لمدينته.
*من قدم لك يد العون ؟

كـثيــرون هم الـذيـن زودوني بـالمـصـادر
والمـــــراجع والمـعلــــومــــات الـتــي تخــص
الـبحـث بعــضهـم تـــوفي أثـنـــاء كـتـــابـــة
البـحث أمثـال الأستـاذ رشيـد محمـد
علـي والأسـتــاذ عـبـــود مهــدي الــشلاه
والأستـاذ زكي راجي والفـنان سـعودي
جــابــر رحـمهـم الله جمـيعــاً والـبعـض
الآخر حي يـرزق أمد الله في أعمارهم
اذكـر منهم الاساتذه محمود شكر أبو
خمـــره وعبـــد الأميـــر رشيــد ود.كــامل

الــتـــي تخـــص المــــســــــرح الحلــي كــمــــــا
يحـتـــوي الكـتـــاب علــى بـبلــوغــرافـيــا
كــــاملـــة بـــالأسـمـــاء الـــواردة فــيه امـــا
المقــــابلات الـــشخــصـيـــة الـتـي شـكلـت
المـادة الميـدانيـة المبـاشـرة للـبحث فقـد
كـــانـت غـنـيـــة اذ قـــابلـت العـــديـــد مـن
الـفنـــانين المـســـرحيـين والتــشكـيلـيين
والــبـــــاحــثــين الحلــيــين مــتخـــــذاً مــن
الاستفسار والسؤال سبيلاً للحصول
علــى مــا ابـتغـيه وقــسـم الجــزء الأول
من الكـتاب الـى خمـسة فـصول الأول
قـراءة روايـات تـأسيـس المـســرح الحلي
فيـما ضم الثاني الإنـتاج المسرحي في
تربيـة بابل وخصص الثالث والرابع
للمـسـرح الــريفي ومـسـرح الـشـرطـة
واحــتــــــوى الفــــصل الأخــيــــــر علـــــى
الإنتـاج المـسـرحي في فـرقـة مـسـرح
بـــابل وفــرقــة بـــابل للـتـمـثـيل.امــا
المجلد الثاني فخـصصت فصوله
الأربعـــــة للإنـتــــاج المـــســــرحـي في
كلــيــــــة الفــنـــــون ثــم مـــــديـــــريـــــة
الـــشـبــــاب فــنقــــابـــــة الفـنــــانـين
فـــالإنتــاج المـســرحـي في الفــرق
المـسرحية المتفـرقة ثم المصادر
وفهـــرس الأعلام مع عــشــرات
الـــــــصـــــــــــــور ومـــــثـلـهـــــــــــــا مـــــن
الـفــــــــولــــــــدرات والــــــــوثــــــــائـق
والكـتب الـتي كـــانت تـصــدر

في ذلك الوقت.
*الــــصعـــــوبـــــات الــتــي

واجهتك ؟
حــــين أقـــــــــــدمــــت عـلـــــــــــى
الـكـــتـــــــابـــــــة عـــن تـــــــاريـخ

المسـرح في مديـنة الحلـة لم
احـسـب عــاقـبــة هــذا الإقــدام حـيـنهــا
كـمـــا لـم أعِ حجـم المــســـؤولـيـــة الملقـــاة
عـلى عـاتقـي في هذا الـبحث المتـشعب
غـيـــر انـنـي مـــا ان بـــدأت أتعـــايــش مع
هــــذه المهـمــــة لحــظــــة بـلحــظــــة وبــــدأ
الأمل يأخـذ طريقه الـيّ فجمعت كل
مــــــا يخـــص المــــســــــرح الحلــي وبـــــدأت
الصعاب تتذلل امـام صبري مساعدة
الآخــريـن امــا أهـم المـصــاعـب فكــانـت
نــــدرة المــصــــادر والمـــــراجع الـتـي تمــــد
البـاحث بالمعلـومات عن تـاريخ المسرح
في الحلـــة فكل مــا هــو نـفيـس وثـمين
من وثــائق ومـصــادر قــد أهـمل وتــرك
للزمـن يأخـذ حيفه مـنه ثم ان اغلب
الفـنــــانـين المـــســــرحـيــين الحلـيـين لـم
يـوثقـوا أعمـالهـم المسـرحيـة بل تـركوا
للـتــــاريخ الـــشفــــاهــي مهـمــــة تــــوثــيق
أعـمــــالهـم المـــســــرحـيــــة إضــــافــــة إلــــى
مـــــــــزاجـــيـــــــــة بـعـــــض المـــــــســـــــــرحـــيـــين

ـل ـــــيـــــــــــــــزي ـــــئ ش ـلى شـــــــــــــــاط ـع ـ ـ ـ
الـليلـة الاولــى، ستـمثل هـذه الـليلـة حلا لـطمـوح
يـراوده منـذ مـا يـزيـد علـى العـام. و لكن بـالنـسبـة
الـى فلورنـس فيغـمرهـا " خوف بـاطني"، اشمـئزاز
بــائــس محــســوس وكـــأنه دوار بحـــر". فهـنــا امــراة
تـعلــم بـــــان الجــنــــس لــن يـكـــــون ابـــــدا "تــتــــــويجـــــا
لـبهجـتهـــا" و لكـنه الـثـمـن الــذي يجـب ان تـــدفعه
لـلحـب- و هـــو الـــشعـــور الــــذي تعـتـبـــره " حـــســـاء
مـسليــاً... بطــانيــة شتـويـة سـميكــة من العـطف و
الـثقة". ان نثـر السيـد مكوان هـو، كالعـادة، مكثف
و يـتـــسـم بــــالـــــوصف الـبــصــــري، و لـكـن في  هــــذه
الــــروايــــة الأنــيقــــة الــصـيــــاغــــة تـكـمــن مهــــارته في
تصـويره تـوتراً مـسائـياً مـشفوعـاً بشلل عـاطفي و
في وصفه فرصـة ضائعـة. و بتحرك الاحـداث الى
الامــــام في الجــــزء الأخـيــــر مـن الـكـتـــــاب، " علــــى
شاطئ شـيزيل" فإنها تصبح اكثر من مجرد قصة
بسيـطة عن عـواطف مكبـوحة بـسبب التقـاليد. و
هـي بـيـــان تـــذكـــاري عــن الكـيفـيـــة الـتــي يمكـن ان
تحـــدث فـيهـــا الجـــراح الـــرهـيـبــــة و تغـيــــر مجـــرى

الحياة برمته-  عند عدم القيام بأي شيء.
عن الايكونومست

ثـمانـي ساعـات فقط بـعد خـطوبـة خالـية تـقريـبا
مـن الـبــروتــوكــولات. وفي شهــر العــسل بــشقـتهـمــا
المطلـة علـى شـاطـئ شيـزيل علـى سـاحل دورسـيت
تـقدم لهـما وجـبة العـشاء الـرسميـة الحاويـة على
لحم الـبقــر المـشـــوي منــذ مــدة  في حـســاء ثـخين،
خضــراوات مسلـوقـة بـاعتـدال و الـنبيـذ الابـيض:"
لم يخطـر ببـال ادوارد ان يطـلب النبـيذ الأحـمر."
لم يكـن أي منهمـا يمتلـك اية شهـية. كـان هنـالك
نـــوع مـن الـــشعـــور المــتكـلف في هــــواء ذلك المــســـاء
المعتـدل، تقـريبـا غـريبـان، كـانـا يبـدوان، " غـريـبين
ســويــة، علــى نـــاصيــة الــوجــود الجــديــدة". إنـهمــا
يـعتقـدان بــان زواجهمـا سـيجلـب لهمـا الـسعـادة و
الحريـة لتحقيق الخطط" التي تـراكمت أمامهما
في المـسـتقـبل الغــامــض". و مع ذلك، بــالــرغـم من
هذا الـوعد المبهج لا يـتمكن أي منهمـا من طمس
القـلق الشامـل حول اللحظـة التي يجب علـيهما،
بعــــد العــشــــاء، ان يكــشـف كل مـنهـمـــا عـن نفـــسه
تمامـا لأحدهـما الآخـر" علـى السـرير الـضيق ذي
الاربعـــة قـــوائـم بـــأغـطـيـته الـبـيـضـــاء الـنـــاصعـــة.
فبــالنــسبــة الــى ادوارد، الــذي يعــانـي من أعـصــاب

ـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــل 

ـكــــــــتـــــــــــــــــــــــاب
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